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ملخص باللغة العربية

اأعلام  القراآنية من خلال علم من  الإألفاظ  الضوء على كليات  اإلقاء  اإلى  البحث  يهدف هذا 

مام المفسر مقاتل بن سليمان, فكانت اأهمية هذه الدراسة باعتبار تعلقها بعلم مهم  التفسير وهو الإإ

من علوم القران وهو التفسير والثاني باعتبار اتصالها بعلم من اأعلام التفسير حقق الريادة والإأسبقية 

كليات  من  الــمــراد  بينت  ثم  التفسير,  في  مكانته  وبينت  به  فعرفت  الموضوع,  بهذا  الكتابة  في 

القراآن, وذكرت اأهم صيغ التعبير عن الكليات اللفظية, وحررت منهجية مقاتل في تفسيره, وكيفية 

تناوله وتاأصيله لهذه الكليات القراآنية, ثم عززت البحث بالدراسة التطبيقية, التي توضح اأهمية هذا 

له تعالى, وختمته باأهم النتائج التي توصلت اإليها. الموضوع, واأثره في بيان وتفسير كلام ال�

الكلمات المفتاحية: كليات الإألفاظ القراآنية عند مقاتل في تفسيره.
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نكليزية ملخص باللغة الأإ

yahdif hadha albahth ‘iilaa aldaw’ ealaa kuliyaat al’alfaz alquraniat min khilal eilm min 

‘aelam altafsir wahu al’iimam almufasir muqatil bin sulayman, fafat ‘ahamiyat hadhih al-

dirasat biaietibar taealuqiha bieilm muhimin min eulum alquran wahu altafsir almuhtaram 

biaietibar aitisaliha bieilm min ‘aelam altafsir yuhaqiq alriyadat wal’asbaqiat fi kitabat 

hadha almawduea. , faeurift bih wabayinat makanah fi altafsiri, thuma bayanat almaeani 

min kuliyaat alqurani, wadhakarat ‘ahama siagh altaebir ean alkuliyaat allafziati, waha-

rarat aietimad quat fi tafsirihi, wakayf wajabah wa’asilih lihadha alkuliyaat alquraniati, 

thuma eazazat albahth bialdirasat altatbiqiati, alati ‘athbatat ‘ahamiyat hadha almawduei, 

wa’atharah fi bayan watafsir kalam allahi, wakhatmah bialnatayij alati wasalat ‘iilayha.
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 المقدمة

اأعمالنا,  ومن سيئات  اأنفسنا  بالله من شرور  ونعوذ  ونستغفره,  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد  اإن 

لــه واأشهد اأن محمداً ال� لــه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واأشهد اأن لإ اله الإ  ال�  من يهده 

عبده ورسوله.

الكريم، والشيء  القراآن  بتفسير  لتعلقه  القراآنية علمٌ شريف؛  بالكليات  فاإن الإهتمام  بعد:  اأما 

الإأبــرار،  وعلماؤنا  والتابعين  الصحابة  من  الصالح  سلفنا  به  اعتنى  مُتَعَلَّقِه، لذلك  بشَِرَفِ  يَشرفُُ 

نه, وفي هذا دليل على اأهميته وقيمته، ومعرفة  لَه، ومنهم من جَمَعَهُ فَدَوَّ فمنهم من تتبع ذلك فَحَصَّ

فضله، وقد اهتم المفسرون وعلماء القراآن بدراسة هذه الكليات في القراآن الكريم اهتماما كبيرا 

لما لها من اأهمية في بيان الإآيات القراآنية وتفسيرها وذلك باإبراز فائدتها واأهميتها، وباعتبارها علما 

ر في تفسيره، بل قد تكون وسيلة  من علوم القراآن الكريم، كما اأن معرفة الكليات، تعُين المُفَسِّ

اإلى المعاني  دَت، وقد تكون طريقة في الوصول  تَعَدَّ اإذا  اأقول المفسرين  من وسائل الترجيح بين 

له منهجه الرصين فيما اأصله في  الصحيحة للاآيات القراآنية, وقد كان لمقاتل بن سليمان رحمه ال�

موضوع الكليات القراآنية وقد حقق الإأسبقية والريادة فيما سطره في موضوع الكليات, ولإأهمية هذا 

القراآنية من  لقاء الضوء على كليات الإألفاظ  التفسيري كان هذا البحث لإإ الموضوع في الدرس 

مام المفسر مقاتل بن سليمَّان, فكانت اأهمية هذه الدراسة  خلال علم من اأعلام التفسير وهو الإإ

باعتبارين الإأول تعلقها بعلم مهم من علوم القران والثاني باعتبار اتصالها بعلم من اأعلام التفسير 

حقق الريادة والإأسبقية في الكتابة بهذا الموضوع, وهذا مما شجعني على اختيار هذا الموضوع في 

هذه الدراسة، وقد اقتضت طبيعة البحث اأن يقسم بعد هذه المقدمة كما يلي: 

- المبحث الإأول: التعريف بمقاتل بن سليمان ومكانته في التفسير.

- المبحث الثاني: تعريف الكليات لغة واصطلاحا.

- المبحث الثالث: صيغ التعبير عن الكليات اللفظية.

- المبحث الرابع: منهج مقاتل التاأصيلي للكليات في تفسيره.

في  مقاتل  ساقها  التي  الكليات  كــل  فيه  وذكـــرت  التطبيقية,  الــدراســة  الخامس:  المبحث   -

الكليات تلك  وعــززت  التعريف,  »ال«  اعتبار  غير  من  المعجم  ترتيب  على  المواد  مرتبا   تفسيره, 

بالإأمثلة القراآنية.
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له حُسنَها – لخصت فيها ما توصلت اإليه من نتائج, ثم  ثم ختمت البحث بخاتمة – نساأل ال�

له تعالى اأن يلقى هذا البحث قبولإً  ذكرت ما رجعت اإليه من المصادر والمراجع, واأخيرا اأسال ال�

له على سيدنا محمد وعلى اآله  حسنا لدى قارئه، واأن ينفع به، اإنه سميع قريب مجيب وصلى ال�

.وصحبه اأجمعين, واآخر دعوانا اأن الحمد لله العالمين
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‘iina alhamd lilah nahmadah wanastaeinuh wanastaghfiruhu, wanaeudh biallah min 

shurur, wamin sayiyaat ‘aemalinaa, man yahuduh allah fala mudila lah waman yudlil fala 

hadi lah, wa’ashhad ‘an la alih ala allah wa’ashhad ‘ana mhmdaan eabduh warasuluhu. 

‘amaa baeda: fa’iina aliahtimam bialkuliyaat alquraniat elm sharifun; limutaealiqih bitaf-

sir alquran alkarimi, walshay’ yashruf bisharafit ealaqih, lidhalik aetanaa bih salafuna al-

saalih min alsahabat waltaabiein waeilimna al’abrar, faminhum man tatabae dhalik fahas-

alah, waminhum man jamaeah fadaw fihi, wafi hadha dalil ealaa ‘ahamiyatih waqimatihi, 

waqad yuerif fadluhu, waqad aihtama almufasirun waeulama’ alquran bidirasat hadhih 

alkulyati. fi alquran aihtimaman kabiran lima laha min ‘ahamiyat fi bayan alayat alqura-

niat watafsiriha wadhalik bi’iibraz fayidatiha wa’ahamiyatiha, wabiaietibariha eilim min 

eulum alquran alkarimi, kama ‘ana maerifat alkilyati, tueyn almufasir fi tafsirihi, bal qad 

takun wasilatan min wasayil altarjih bayn ‘aqul almufasirin ‘iidha teadat, waqad takun 

tariqat fi alwusul ‘iilaa almaeani alsahih lilayat alquraniati, waqad kan limuqatil bin sulay-

man rahimah allah manhajuh alrazin ‘asluh fi mawdue alkuliyaat alquraniat waqad haqaq 

al’asbaqiat walriyadat fima sataruh fi mawdue alkulyati, wali’ahamiyat hadha almaw-

due fi aldars altafsirii kan hadha albahth liliqa’ aldaw’ ealaa kuliyaat al’alfaz alquraniat 

min khilal aleilm min ‘aelam altafsir wahu al’iimam almufasir almuqatil bin sulayman, 

fa’ahamiyat hadhih aldirasat bialhukmayn al’awal yataealaquha bieilm muhimin min eu-

lum alquran almustakhdim biaetibar atisaliha bieilm min ‘aelam altafsir haqaq alriyadat 

walmusbaqat fi hadha almawduea, mimaa shajaeani ealaa aikhtiar hadha almawdue fi 

hadhih aldirasa alquran almuetamad biaetibar atisaliha bieilm min ‘aelam altafsir haqaq 

alriyadat walmusbaqat fi kitabat hadha almawduea, mimaa shajaeani ealaa aikhtiar hadha 

almawdue fi hadhih aldirasati, waqad aiktasabat tabieat albahth ‘an yuqsam baed hadha 

almawdue kama yali:

- almabhath al’awala: altaerif bimuqatil bn sulayman wamakanatih fi altafsiri.

- almabhath althaani: taerif alkuliyaat lughat wastilaha.

- almabhath althaalithi: siagh altaebir ean alkuliyaat allafziati.
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- almabhath alraabieu: manhaj alqital al’asil lilkuliyaat fi tafsirihi.

- almabhath alkhamisu: aldirasat altatbiqiatu, wadhakarat fih kulu alkuliyaat alati kha-

daeaha almuqatil fi tafsirihi, muratiban almawada ealaa altartib almuejam min ghayr da-

rajat alaitiman “al“ altaerifi, waeazazat tilk alkuliyaat bial’amthilat alquraniati. thuma 

khutamat albahth bikhatimat nas’al allah husnha lakhisat fiha ma tawasalat ‘iilayh min 

natayija, thuma dhakar ma marjieah min almasdar walmarajie, wakhyran ‘asal allah ‘an 

yastamida hadha albahth yqblan hsnan eind qariihi, wa’an yanfae bihi, ‘iinah samie qarib 

mujibaa wasalaa allah ealaa sayidina muhamad waealaa alah sahbuh ‘ajmaein, wa’ade-

awana ‘ana alhamd lilah alealamina.
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المبحث الأأول
التعريف بمقاتل بن سليمان ومكانته في التفسير

وفيه مطالبان:

المَّطلب الإأول: التعريف بمَّقاتل بن سليمَّان

مقاتل بن سليمان بن بشير، اَبُو الحسن البلخي، الإأزدي بالولإء الخراساني المروزي، اأصله من 

بلخ وانتقل اإلى البصرة ودخل بغداد وحدّث بها، وكان مشهوراً بالتفسير وله معرفة تامة بتفسير القراآن 

الكريم، وله التفسير المشهور, وقد وصفه الذهبي باأنه “كبير المفسرين“)١(، وحكي عن الشافعي 

اأنه قَالَ: “الناس كلهم عيال على مقاتل في التفسير“)٢(, واأما في الحديث والرواية فقد اختلف 

العلماء في اأمره، فمنهم من وثقه في الرواية، ومنهم من نسبه اإلى الكذب, وبالجملة فاإن الكلام 

في حقه كثير، وقد اأخرج عن المقصود اإن اأردت ذكر اختلاف اأقاويل العلماء في شاأنه, توفي سنة 

له تعالى)٣(. خمسين ومائة للهجرة بالبصرة، رحمه ال�

المَّطلب الثاني: مكانة مقاتل بن سليمَّان في التفسير

لم يختلف العلماء في شخصية علمية كاختلافهم في مقاتل بن سليمان فمنهم من اأشاد به، 

ورفع من قدره، واأعلى من منزلته، ومنهم من صوبّ اإليه سهام النقّد، فقللّ من قيمته، وحطّ من 

منزلته ، والمتتبع لإآراء المادحين، والناقدين يعجب كل العجب، لإأن الذين مدحوه رجال لهم 

اأصابع الإتهام  اإليه  العلميةّ والدينية في عصرهم, وكذلك الذين وجّهوا  العلميّ، ومكانتهم  وزنهم 

المادحين,  اأولئك  الــرّوايــة، والتفسير بلا سند هم رجــال لإ يقلوّن مكانة عن  ورمــوه بالضعف في 

التفكير  اإلى طريقة  المادحين والناقدين يرجع  اأن الإختلاف بين  وبالمقارنة بين هذه الإآراء نجد 

السائدة في تلك الفترة من التاريخ, فقد كان التقّيدّ بالرواية، والإعتماد على السّند، والمحافظة 

على القيم العلميةّ السائدة سمة من سمات هذا العصر، فلا قول اإلإ بسند، ولإ خبر اإلإ برواية، ولإ 

)١( ينظر: سير اأعلام النبلاء:٧/ ٢0١.

)٢( ينظر: تاريخ بغداد:١٥/ ٢0٧, ووفيات الإأعيان:٥/ ٢٥٥.

)٣( ينظر: تاريخ بغداد:١٥/ ٢0٧, وسير اأعلام النبلاء:٧/ ٢0١, ووفيات الإأعيان:٥/ ٢٥٥.
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له لم يلتزم بهذا المنهج، ولم يفرض على نفسه الإلتزام بما  راأي اإلّإ بنصّ, ويبدو اأن مقاتلا رحمه ال�

هو سائد في عصره )١(.

اإن المتتبع لجهود علمائنا الإأقدمين في هذا العلم التخصصي يجد لهم جهودا قيمة، واأيادي  و

علمية مشرقة وقد تعددت المواضيع القراآنية التي األفوا فيها فمنها ما وصل اإلينا، ومنها الذي لإيزال 

حبيسا بين جدران المكتبات وظلامها الدامس ومنها الذي فقد ولم نعلم عنه اإلإ من خلال الكتب 

العلمية اأو الثبت العلمي لصاحبها، ومن تلك العلوم علم التفسير الذي يعتبر من اأهم العلوم الشرعية 

التي اعتنى بها العلماء الإأقدمون جمعا ودراسة وترتيبا واستنباطا وجالوا فيه وصالوا, وكان من فرسان 

مام العالم مقاتل بن سليمان الإأزدي )ت ١٥0هـ( حيث األف فيه تفسيره الشهير)٢(. ميدانه, الإإ

وعلم التفسير من اأهم العلوم التي برز فيه مقاتل، فقد كان درة عصره في هذا المجال, مما حدا 

بالإأئمة والعلماء الثناء عليه, ولقد عرف له هذه المكانة رجال العلم في عصره، وما بعد عصره, ومن 

عبارات المدح التي ساقها العلماء، واأشادوا فيها بمقاتل ما يلي:

له بن المبارك- حين راأى تفسير مقاتل-: “ يا له من علم لو كان له اسناد“)٣(. قال عبد ال�

وقال ابن المبارك- اأيضا_: “ما اأحسن تفسيره لو كان ثقة“)٤(.

مام الشافعي: “من اأراد ان يتبحر في تفسير القراآن فهو عيال على مقاتل بن سليمان“)٥(. وقال الإإ

له من مقاتل)6(. وقال عباد بن كثير ما بقي احد اعلم بكتاب ال�

وقال بقية: “ كنت كثيرا اسمع شعبة وهو يسال عن مقاتل بن سليمان فما سمعته قط ذكره الإ 

بخير“)٧(.

شادة بمقاتل , وفي المقابل هناك بعض العبارات  هذه هي معظم الإآراء التي قيلت في مجال الإإ

التي صدرت من الفريق الإآخر، وهي عبارات تحطّ من قدره، ومن منزلته العلمية, ولست بصدد 

الترجيح والموازنة بين الإتجاهين فاإن نظرة فاحصة لمصنفات مقاتل يتبين لنا اأن الرجل كان متبحّرا 

)١( ينظر: المشترك اللفظي في الحقل القراآني: ٤٣-٥٢ 

)٢( ينظر: التفسير الموضوعي للقراآن الكريم ونماذج منه: ١٤

)٣( تهذيب الكمال:٢8/ ٤٣٧.

)٤( سير اأعلام النبلاء:٧/ ٢0١.

)٥( تاريخ دمشق لإبن عساكر:60/ ١١٧.

)6( تاريخ بغداد:١٥/ ٢0٧.

)٧( تهذيب الكمال:٢8/ ٤٣٥.
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في تفسير القراآن الكريم، واستيعاب كبير لمعانيه، ومعرفة كاملة بناسخه ومنسوخه وباأسباب نزوله 

الذي يكشف الغطاء عن معنى الكلمة القراآنية ذات المعنى المتعدّد, وقد ساعد مقاتلا على هذا 

له تعالى, فله معرفته  ما كان يتمتع به من ذكاء وقاد ومعرفة واسعة بكل ما يحتاج اليه المفسر لكلام ال�

البيان  من  وفنونها  بالبلاغة  ودرايــة  وتطورها،  والدلإلة  وتراكيبها،  ومفرداتها  وعلومها  باللغة  الواسعة 

جمال  طلاق والتقييد، والإإ والمعاني والبديع، ومعرفة بالقواعد الإأصولية، كالعموم والخصوص، والإإ

لهيات وما يتفرع عنها واحكامها، ومعرفة بالقراءات  والتبيين ودلإلة الإأمر والنهي, ومعرفته بالعقائد والإإ

والتجويد والنحو والشعر القديم, وبالجملة فقد استكمل مقاتل جميع العلوم التي يحتاجها المفسر 

اإذا كان لمقاتل هذا الرصّيد من العلوم فبدون شك  واستطاع ان يستثمرها جميعا في تفسيره، و

كان هذا العلم في زمن مبكر مصدرا لكل المعارف القراآنية التي حواها تفسيره, ومع احاطته بهذه 

العلوم والمعارف, فقد اأفرد بعض تلك العلوم بالتصنيف وخاصة ما له تعلق كبير بعلم التفسير)١(. 

ومن اأمثلة ذلك:

١- نوادر التفسير.

٢- الناسخ والمنسوخ.

٣- “تفسير الخمسمائة اآية في الإأمر والنهي والحلال والحرام » جعل ترتيبه على طريقة الفقهاء- 

يمان، ثم ذكر اأبواب الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم  له- في تاأليفهم، بداأه بتفسير الإإ رحمهم ال�

الحج، ثم المظالم، ثم المواريث، ثم الربا، ثم الخمر، ثم النكاح، ثم الطلاق، ثم الزنا، ثم ذكر 

بعض الإآداب والمعاملات في دخول البيوت، ثم ذكر اأبواب الجهاد.

٤- كتاب الوجوه والنظائر في القراآن الكريم)٢(.

تقان)٣(, تحت عنوان الوجوه والنظّائر: “صنف فيها قديما مقاتل  وقد ذكر هذا السيوطي في الإإ

بن سليمان“.

ويعتبر مقاتلا اإماما من اأئمة التفسير باعتبار اأن تفسيره يعد اأقدم تفسير كامل لكل اآيات القران 

الكريم وصل األينا, وهذه منقبة لإ ينازع عليها, وتفسير مقاتل قد جمع فيه مصنفه بين نوعي التفسير 

من الماأثور والمعقول, وهذا قد ظهر واضحا جليا في كل صفحة من صفحاته, ونلاحظ اأن الثناء 

على مقاتل يتجه الى الجانب العقلي من تفسيره للقراآن الكريم، اأما في جانب الحديث والرواية 

)١( ينظر: المشترك اللفظي في الحقل القراآني:٩٣. 

)٢( ينظر: مقدمة تفسير مقاتل:٥/ ٥٩, والمشترك اللفظي في الحقل القراآني:٩٣. 

.٣( ١٤٤/٢(
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مام  فمقاتل مختلف فيه عند اأئمة الحديث، رغم انه قد مر بنا ثناء بعض الإئمة على مقاتل، كالإإ

له بن المبارك, وعباد بن كثير، وغيرهم, غير ان هذا الثناء على مقاتل ليس  الشافعي وشعبة، وعبدال�

معناه توثيق مقاتل في باب الرواية, بل هو مدح لعلمه في التفسير, بيد ان ضعفه في باب الرواية, 

لإ يمنعنا ان نستفيد بما خلفه من تراث في التفسير، شريطة ان نكون حذرين في قبول الإأحاديث 

التي يوردها, فلا نقبلها الإ بعد التثبت من صحتها, اأما الجانب العقلي في تفسير مقاتل فهو البحر 

الزاخر، وهو فيه سابق غير مسبوق، ولو اهملنا تفسير مقاتل فاإننا بذلك نهمل جانبا مهما من تراثنا 

الفكري والحضاري، بل نهمل اأول نتاج للتفسير العقلي، في وقت تتسابق فيه الإأمم الى الإعتزاز 

بماضيها، والى احياء تراثها)١(.

مقاتل  يعتمد  النقل  جهة  فمن  مقاتل,  تفسير  في  واضحا  ظهر  قد  بالنقل  العقل  اخــتلاط  اإن 

بعد  بالإآية  المتعلقة  الإأحــاديــث  ويــورد  واحــد،  بموضوع  المتصلة  الإآيــات  تفسيره على جمع  في 

ان يحذف اأسانيدها، ولذلك اختلط الصحيح بالعليل في تفسيره، وظهرت فيه اإسرائيليات اهل 

سلام، وميل نفوس  الكتاب بصورة واضحة، ويرجع ذلك لكثرة من دخل من اأهل الكتاب في الإإ

القوم لسماع التفاصيل عما يشير اإليه القراآن من اأحداث يهودية اأو نصرانية، فظهرت في هذا العهد 

جماعة من المفسرين اأرادوا اأن يسدّوا هذه الثغرات القائمة في التفسير بما هو موجود عند اليهود 

سرائيلية المتناقضة, ومن هؤلإء مقاتل بن سليمان  والنصارى، فحشوا التفسير بكثير من القصص الإإ

له ظواهرهم  الذي استقى من علوم اليهود والنصارى، خصوصا حول الإأنبياء السابقين الذين عصم ال�

وبواطنهم من التلبس باأمر منهى عنه)٢(.

الى جوار حذفه  اإليه  المنسوبة  العيوب  ابرز  من  الإسرائيليات  تفسيره على  في  مقاتل  واعتماد 

للاأسانيد في وقت مبكر, كان الرواة يهتمون فيه كثيرا بالإأسانيد, والى جوار هذه العيوب التي لصقت 

له في  بمقاتل، نجد له عبقرية تصل بصاحبها الى ادراك اسمى المعاني واأعلاها, وهو يفسر كتاب ال�

سهولة ويسر، ولذا حظى تفسيره باإعجاب المعجبين وثناء الإئمة الإعلام, فشهادة الإمام الشافعي 

لمقاتل بان الناس عيال عليه في التفسير)٣(، شهادة لها قيمتها واعتبارها، لصدورها عن الشافعي 

وهو من هو)٤(.

)١( ينظر: مقدمة تحقيق تفسير مقاتل:٥/٧0.

)٢( ينظر: مقدمة تفسير مقاتل:٥/ ٥٩. 

)٣( تاريخ دمشق لإبن عساكر:60/ ١١٧.

)٤( ينظر: مقدمة تفسير مقاتل:٥/ 60. 
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المبحث الثاني
تعريف الكليات لغة واصطلاحا

وفيه مطالبان:

المَّطلب الإأول: تعريف الكليات لغة

حاطة, اأو  الكليات جمع الكلية, وهي ماأخوذة من كلمة الكل: وهي كلمة تستعمل بمعنى الإإ

الإستغراق بحسب المقام كقوله تعالى: ٱُّٱ لم له مج مح َّ)١(, وقول النبي صلى الله عليه وسلم:))كُلكُُمْ 

رَاعٍ، وَكُلكُُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ(( )٢(, وقد تستعمل بمعنى الكثير كقوله تعالى:ُّٱ نم نن نى ني 

ىٰ َّ)٣(, اأي كثيرا لإأنها اإنما دمرتهم ودمرت دورهم ومساكنهم دون غيرهم, ولإ تستعمل اإلإ مضافا 

لفظا اأو تقديرا كقوله تعالى:ٱُّٱ ئر ئز ئم ئنَّ)٤(, والمعنى كله يجري, كما تقول كل منطلق 

اأي كلهم منطلق وعلى هذا فهو في تقدير المعرفة, وقالت العرب مررت بكل قائما بالنصب على 

الحال-, والتقدير بكل اأحد, ولفظ »كل« واحد ومعناه الجمع, فيجوز اأن يعود الضمير على اللفظ 

تارة وعلى المعنى اأخرى, فيقال: كل القوم حضر وحضروا, ويفيد التكرار بدخول “ما“ عليه كقوله 

ويكون  الشرط  اأدوات  من  غيره  دون  مخَّ)٥(,  مح  مج  له  لم  لخ  لح  لج  تعالى:ٱُّٱ 

للتاأكيد فيتبع ما قبله في اإعرابه)6(.

المَّطلب الثاني: تعريف الكليات اصطلاحا

بتعريفات متقاربة  اللغة, وقد عرفت  الكليات في الإصــطلاح عن معناه في  لإ يختلف معنى 

اإن اختلفت الإألفاظ, ومن تلك التعريفات: المعنى و

)١( سورة البقرة من الإآية: ٢8٢.

)٢( اأخرجه مسلم صحيحه:٣/ ١٤٥٩( ١8٢٩()٢0(.

)٣( سورة الإأحقاف من الإآية: ٢٥.

)٤( سورة الرعد من الإآية: ٢.

)٥( سورة اآل عمران من الإآية:.

)6( ينظر: معجم مقاييس اللغة:٥/ ١٢٢)كلّ(, والمصباح المنير:٢/ ٥٣8, والتعريفات: ١86.
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عرفها اأبو البقاء الكفوي بقوله:« والكلية: هِيَ الحكم على كل فَرد نَحْو كل بني تَمِيم يَاأكُْلُون 

الرَّغِيف“)١(.

وقيل: »ما يطلقه بعض المفسرين على لفظ اأو اأسلوب باأنه ياأتي في القراآن على معنى مطرد«“)٢(.

اأو “هو ورود لفظ في القراآن على معنى اأو طريقة مطردة اأو اأغلبية«)٣(.

والتعريفان الثاني والثالث يراد بهما خصوص الكليات القراآنية وهما الإأنسب لموضوع بحثنا دون 

الإأول فاإنه يراد به العموم.

)١( الكليات:٧٤٥.

)٢( كليات الإألفاظ في التفسير: ١/٢6.

)٣( المصدر نفسه.
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المبحث الثالث
صيغ التعبير عن الكليات اللفظية

التعبير عن  في  متعددة  يستعملون صيغا  اأنهم  يجد  والمفسرين  العلماء  في كلام  المتاأمل  اإن 

الكليات باأنواعها المختلفة وفيما يلي بيان لإأشهر صيغ التعبير عن الكليات واأكثرها استعمالإ وهي:

- ما صدر بلفظ »كل«, كقولهم: »كل ما في القراآن« اأو »كل شيء في القراآن«, اأو نحوها من 

العبارات)١(. وهذه الصيغة الوحيدة التي استعملها مقاتل في بيان كليات الإألفاظ في تفسيره عدا 

موضع واحد فاإنه عبر عنه بطرقة الإستقراء والحصر كما سياأتي)٢(.

له عنه: “كل شيء في القراآن األيم فهو الموجع“, وقوله:  ومن اأمثلة ذلك قول ابن عباس رضي ال�

“كل شيء في القراآن قتل فهو لعن“)٣(.

- الإألفاظ الدالة على العموم ومن اأشهر تلك التعابير:

١. حيث ورد في القراآن. 

٢. حيثما جاء في القراآن.

٣. اأينما ورد في القران ونحوها من العبارات.

ومن اأمثلة ذلك قولهم: معنى )الملاأ(: حيثما ورد في القراآن فهم الإأشراف والوجوه الذين يملاأون 

العيْن والقَلْب)٤(.

- عبارة: »جميع ما في القراآن«, ومن اأمثلة ذلك قولهم:“ اإن جميع ما في القراآن من )لعل(, فاإنها 

للتعليل اإلإ قوله:ٱُّٱظم عج عم غج َّ)٥( “)6(.

)١( ينظر: كليات الإألفاظ في التفسير: ١/٤0.

)٢( ينظر: مبحث الدراسة التطبيقية.

تقان في علوم القراآن:٢/ ١6١. )٣( ينظر: الإإ

)٤( ينظر: معترك الإأقران:٢/ ٣0٤, وكليات الإألفاظ في التفسير: ١/٤0.

)٥( سورة الشعراء الإآية: ١٢٩.

)6( ينظر: البرهان في علوم القراآن:٤/ ٣٩٤, ومعترك الإأقران:٢/ ٣0٤, وكليات الإألفاظ في التفسير: ١/٤0.
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لي  لى  لم  لخ  - عــبــارة »عــامــة مــا فــي الــقــراآن“, ومــن اأمثلة ذلــك, قوله تعالى:ٱُّٱ 

مج مح مخ ممَّ)١(, يعني مطيعين, وقوله تعالى:ُّٱ يز يم ين يى 

لى  لم  تعالى:ٱٱُّٱ  قوله  ومثلها  والمطيعات,  لله  المطيعين  يعني  ئحَّ)٢(,  ئج  يي 

لي مج مح َّ)٣(, من يطع. وكذلك عامّة ما في القراآن)٤(.

)١( سورة البقرة الإآية: ٢٣8.

)٢( سورة الإأحزاب من الإآية:٣٥.

)٣( سورة الإأحزاب من الإآية:٣١.

)٤( ينظر: التصاريف لتفسير القراآن: ١٤٧, وكليات الإألفاظ في التفسير: ١/٤0.
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المبحث الرابع
منهج مقاتل التاأصيلي للكليات في تفسيره

تتلخص تفسيره  فــي  عليها  ســار  كليات  مــن  يؤصله  فيما  منهج  لـــه  ال� رحمه  لمقاتل  كــان   لقد 

فيما يلي:

- استخدام صيغة واحدة في التعبير عن كل الكليات في التفسير, وهي تصدير العبارة بكلمة 

 )كل()١(, الدالة على العموم, وغالبا ما تكون العبارة بلفظ:) كل شيء في القراآن(, كما في قوله: :

“كل شيء في القراآن كاأس فهو الخمر“)٢(. وقد يخالف ذلك, كما في قوله: “كل غليظ فيِ القراآن 

يعني به الشديد)٣(.

- لم يسلك ترتيبا مخصوصا في ترتيب الكليات, بل هي منثورة في ثنايا تفسيره وحسب الحاجة 

اإلى ذكرها.

تــساأمــوا يعني  الــقــراآن  قــولــه:“ وكــل شــيء في  الــقــراآنــي, كما في  - غالبا ما يذكر الكلية بلفظها 

تملوا“)٤(. وربما خالف كما في قوله: “كل من يموت من عذاب اأو سقم اأو قتل, فهو مصعوق“)٥(, 

فاإن لفظة مصعوق ليست لفظا قراآنيا بل هو من الإشتقاقات اللفظية الموجود اأصلها في القراآن.

- نادرا ما يتعرض لذكر الإأمثلة بعد ذكره الكلية, ومن اأمثلة ذلك قوله: “وكل شيء في القراآن “وَما 

له عليه وسلم، وكل شيء في القراآن، “وَما يُدْرِيكَ“ فما لم يخبر  اَدْراكَ“, فقد اأخبر به النبي صلى ال�

هجَّ)6(,  ني  نى  نم  نخ  نح  مينج  مى  مم  مخ  مح  ليمج  لى  لم  لخ  به, ففي قوله تعالى:ُّٱ 

ٍَّّ)٧(, فلم يــدره, ولم   ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ  يىيي  يم  يخ  يح  يج  هي  وقوله تعالى:ُّٱ 

يخبره بوقت الساعة, اأما في قوله تعالى:ٱٱٱُّٱئر ئم ئن ئي بر بز بمٱَّ)8(, ثم اأخبر عنها 

شارة اليه وسياأتي. )١( باستثناء موضع واحد كما سبق الإإ

)٢( تفسير مقاتل بن سليمان: ٤/ ٢١8.

)٣( تفسير مقاتل بن سليمان: ١/ ٣6٥.

)٤( تفسير مقاتل بن سليمان: ١/ ٢٢٩.

)٥( تفسير مقاتل بن سليمان: ٧٣٧/٣.

)6( سورة الإأحزاب الإآية:6٣.

)٧( سورة الشورى الإآية: ١٧.

)8( سورة القارعة الإآيات: ١-٣.
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فقال:ُّٱ بى بي تر تز تم  تى تي ثر ثزَّ)١(, وكذا قوله تعالى:ُّٱلي 

مج مح مخمى ميَّ)٢(, وقوله تعالىٱُّٱ تح تخ تم ته جح جمَّ)٣( )٤(.

- اإنه يذكر بعض الإألفاظ من الكليات فاإن كان لها مستثنيات ذكرها, كما في قوله:“ كل شيء 

في القراآن فلولإ: فهلا اإلإ ما في يونس وهود“)٥(.

- يذكر مقاتل بعض الكليات وليس لها الإ مثال واحد وربما لم تتكرر الإ مرة واحدة في كل 

القراآن, واأساس الكلية مبناه على التعدد.

ومن اأمثلة ذلك قوله: “ كل شيء ينبسط مثل القرع والكرم والقثاء والكشوتا ونحوها فهو يسمى 

يقطينا“)6(, ولم ترد لفظة اليقطين في كل القراآن الإ مرة واحدة في قوله تعالى:ٱُّٱ تخ تم ته 

ثم جح َّ)٧(.

- اطلق مقاتل بعض كليات الإألفاظ القراآنية بمعنى معين, وعند التدقيق في الإأمثلة تجدها لإ 

تخلو من نظر, ومن ذلك قوله: “ كل شيء في القراآن فلولإ: فهلا اإلإ ما في يونس وهود“)8(. وعند 

قوله  القاعدة, من ذلك  تدخل تحت  الإلفاظ لإ  بعض  هناك  الكلية, وجــدت  لإأمثلة هذه  تتبعي 

ثزَّ)٩(, وقــولــه تعالى:ٱ ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بىبي  بن  بم  بز  بر   تعالى:ٱٱُّٱ 

ئهَّ)١0(؛ وذلــك لإأن ) لــولإ( قد تكون حرف  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ُّٱ 

امتناع لوجود، اأي يمتنع الشرط لوجود الجواب، وقد تكون حرف تحضيض وعرض، فاإذا كانت 

اإنما هي حرف امتناع لوجود  »لولإ« من القسم الإأول, فلا تكون بمعنى “هلا“ كما في الإآيتين, و

اإذا كانت بمعنى التحضيض والعرض,  اإنما تكون »لولإ« بمعنى “هلا“,  متضمن معنى الشرط, و

مج  لي  لى  لم  تعالى:ٱُّٱلخ  مِنه قوله  بمَِنْزلَِة )لم(, وَجعل  نَافيَِة  اَنَّهَا تكون  البعض  وذكر 

)١( سورة القارعة الإآيتان: ٤-٥.

)٢( سورة الطارق الإآيتان: ٢ ٣.

)٣( سورة البلد الإآية:١٢ ١٣.

)٤( ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان: ٤/ 8١١.

)٥( تفسير مقاتل بن سليمان: ٢/ 6٧٧.

)6( تفسير مقاتل بن سليمان: 6٢١/٣.

)٧( سورة الصافات الإآية: ١٤6.

)8( تفسير مقاتل بن سليمان: ٢/ 6٧٧.

)٩( سورة البقرة الإآية: 6٤.

)١0( سورة الصافات الإآيتان: ١٤٣ – ١٤٤.
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القرى  اأي فهلا كانت قرية واحــدة من  التوبيخ,  المعنى على  اأن  )١(, والظاهر 
 َّ مى  مم  مخ  مح 

له : ))فهلا  المهلكة تابت عن الكفر قبل مجيء العذاب فنفعها ذلك, ويؤيده قراءة اأبي وعبد ال�

كانت((, ويلزم من هذا المعنى النفي لإأن التوبيخ يقتضي عدم الوقوع)٢(.

)١( سورة يونس من الإآية: ٩8.

اإعراب القراآن وبيانه:١١٧/١و١١٣/٣ و8/ ٣١٢. )٢( ينظر: مغني اللبيب: ٣6٣, و
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المبحث الخامس
الدراسة التطبيقية

َّهَُ“)١(. - )) األيس((, قال مقاتل:« كل شيء في القراآن:ٱُّٱ كا كل َّ, يقول »اَنَا ال�

وقد جاءت في القراآن اأربع مرات: مرة في سورة الإأنعام وهي قوله تعالى:ٱُّٱ لخ لم لى 

الزمر  ســورة  في  ومرتين   ,)٢(َّ ني  نى  نم  نخ  نجنح  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي 

كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  ثيفى  ثى  ثن  ثم  ثرثز  تي  تى  تن  تعالى:ٱُّٱ  قوله  وهــي 

َّ)٣(, ومرة في سورة التين وهي قوله تعالى:ٱ لم لى لي ما مم نر نزنم نن نى ني ىٰ ير 

ُّٱ كا كل كم كىَّ)٤(.

- )) البرية((, قال مقاتل:« وكل شيء خلق من التراب فاإنه يسمى البرية“)٥(.

مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ٱُّٱ  اللفظ مرتين في قوله تعالى:  وقد تكرر هذا 

نج نح نم نى ني هج هى هي يج يح يخ يم يى يي ذٰ َّ)6(.

- ))تَسْاأموا((, قال مقاتل:« وكل شيء في القراآن تساأموا يعني تملوا“)٧(.

وقد ورد هذا اللفظ مرة واحدة في قوله تعالى:ٱُّٱ يي ئج ئح ئخ ئم ئه بج بح بخ به 

تج تح تخ تم ته ثم جح جم َّ )8(.

- ))الرجعة((, قال مقاتل:“ولإ تساأل الرجعة كل نفس في القراآن اإلإ كافرة“)٩(.

)١( تفسير مقاتل بن سليمان: ٤/ ٧٥٢.

)٢( سورة الإأنعام الإآية: ٥٣.

)٣( سورة الزمر الإآيتان: ٣6 ٣٧.

)٤( سورة التين الإآية: 8.

)٥( تفسير مقاتل بن سليمان: ٧8١/٤.

)6( سورة البينة الإآيتان: 6 – ٧.

)٧( تفسير مقاتل بن سليمان: ١/ ٢٢٩.

)8( سورة البقرة من الإآية: ٢8٢.

)٩( تفسير مقاتل بن سليمان: ٢/ ٤٩0.
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ومن اأمثلته قوله تعالى:ُّٱ ئح ئخ ئم ئه بج بح بخ بم تج تح تخ تم ته 

َّ)١(, وقوله تعالى:ُّٱ به تج تح تخ تم ته  جحجم حج حم خج خمسج سح سخ سم صح صخ صم 

ظم  طح  ضم  ضخ  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم 

عج عم غجغم فج فح فخ فم َّ)٢(.

َّهَِ كل شيء في القراآن تنزيه نزه نفسه من السوء  ال� لــه((, قال مقاتل:“ سُبْحانَ  ال� - )) سبحان 

َّ )٣(: يقول عجب، وٱُّٱ ئخ ئم ئه بج  اإسرائيل: ُّٱلخ لم لى لي  اأول بني  اإلإ 

 ,)٥(َّ هم  هج  ني  نى  نم  نخ  وقوله:ُّٱ  الإأزواج،  الذي خلق  يعني عجب   ,)٤(َّ بح 

يقول صلوا لله“)6(.

ََّّ)٧(, وقوله تعالى:ٱُّٱطح   ٍّ  ٌّ ىٰ  له, قوله تعالى:ُّٱ  ومن الإأمثلة بمعنى تنزيه ال�

ظم عج عم غجَّ)8(, وقوله تعالى:ٱُّٱتح تخ تم تهَّ)٩(.

- )) سيناء((, قال مقاتل:« كل جبل لإ يحمل الثمر, لإ يقال له سيناء“)١0(.

ومنه قوله تعالى:ٱُّٱ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ ئر ئز ئمَّ)١١(.

- )) صحفا((, قال مقاتل:« وكل شيء فيه كتاب فاإنه يسمى صحفا“)١٢(.

يي  يى  َّ, وقوله تعالى:ٱُّٱ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  ومــن اأمثلته قوله تعالى: ُّٱ 

تى  َّ)١٤(, وقوله تعالى: ُّٱتن  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  َّ)١٣(, وقوله تعالى: ٱُّٱفح  ئم  ئخ  ئح  ئج 

)١( سورة المؤمنون الإآيتان: ٩٩ ١00.

)٢( سورة المنافقون الإآيتان:١0 ١١.

سراء من الإآية: ١. )٣( سورة الإإ

)٤( سورة يس من الإآية: ٣6.

)٥( سورة الروم من الإآية: ١٧.

)6( تفسير مقاتل بن سليمان: ٤/ ٢8٧.

)٧( سورة المؤمنون من الإآية: ٩١, وسورة الصافات من الإآية: ١٥٩,

)8( سورة القصص من الإآية: 68.

)٩( سورة الطور من الإآية: ٤٣, وسورة الحشر من الإآية: ٢٣.

)١0( تفسير مقاتل بن سليمان: ٧٥١/٤.

)١١( سورة المؤمنون الإآية: ٢0.

)١٢( تفسير مقاتل بن سليمان: ٤/٧80.

)١٣( سورة البينة الإآية: ٢.

)١٤( سورة النجم الإآية:٣6.
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تيَّ)١(, وقوله تعالى:ُّٱ ئي بر بزَّ)٢(.ٱ

-  ))الغليظ((, قال مقاتل: “كل غليظ فيِ القراآن يعني به الشديد)٣(.

يم  تعالى:ُّٱ  وقوله  يخَّ)٤(,  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  تعالى:ُّٱ  قوله  اأمثلته  ومن 

بخ  بح  بج  ٱُّٱ  تعالى:ٱ وقوله   ,)6(َّ صح  سم  سخ  سح  تعالى:ُّٱ  وقوله   ,)٥(َّ يي  يى  ين 

ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  ٱُّٱ  تــعــالــى:ٱ وقــولــه  تحَّ)٧(,  تج  به  بم 

ئهَّ)8(.

- ))كاأس((, قال مقاتل:“وكل شيء في القراآن كاأس فهو الخمر“)٩(.

َّ)١0(, وقوله تعالى: ُّٱ ىٰ ير يز  ومن اأمثلته قوله تعالى:ُّٱ مم نج نح نخ نم نه هج هم  

يم ين يى يي ئجَّ)١١(, وقوله تعالى:ٱُّٱ بح بخ بم به تج تح َّ)١٢(.

ناء ليس بخمر، فليس هو بكاأس“)١٣(. - ))كاأس((, قال مقاتل:“ كل شراب في الإإ

تج  به  بم  بخ  بح  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  تعالى:ُّٱ  قــال 

تح َّ)١٤(.

فبناء على هذه القاعدة والتي قبلها, اأن اأهل الجنة بمقتضى هذه الإآية يسقون الخمر, اأما الطواف 

عليهم بالإآنية والإأكواب فهو شراب غير الخمر.

)١( سورة عبس الإآية:١٣.

)٢( سورة الإأعلى الإآية:١٩.

)٣( تفسير مقاتل بن سليمان: ١/ ٣6٥.

)٤( سورة اآل عمران من الإآية: ١٥٩.

)٥( سورة هود من الإآية: ٥8.

)6( سورة اإبراهيم من الإآية: ١٧.

)٧( سورة لقمان الإآية: ٢٤.

)8( سورة فصلت الإآية:٥0.

)٩( تفسير مقاتل بن سليمان: ٤/ ٢١8.

نسان الإآية: ٥. )١0( سورة الإإ

)١١( سورة الطور الإآية: ٢٣.

نسان الإآية: ١٧. )١٢( سورة الإإ

)١٣( تفسير مقاتل بن سليمان: ٤/٥٢8.

نسان الإآيات: ١٥-١٧. )١٤( سورة الإإ
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- ))لَإرَجُْمَنَّكَ((, قال مقاتل:“ وكل شيء في القراآن لإأرجمنك يعني به القتل غير هذا)١(“)٢(.

ومن اأمثلة ذلك قوله تعالى في سورة يس:ٱٱُّٱ ثم ثن ثى ثي فى في قى قيَّ)٣(.

- ))لولإ((, قال مقاتل:« كل شيء في القراآن فلولإ: فهلا اإلإ ما في يونس وهود“)٤(. يشير اإلى 

نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  يونس)٥(:ُّٱ  سورة  من  تعالى  قوله 

ضج  صم  صخ  هود:ٱُّٱ  مــن  تعالى  قوله  اإلـــى  و  ,)6(َّ يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ 

لج  كم  كل  كخ  كح  قمكج  قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح 

لح لمَّ)٧(. فمعنى “ فَلَوْلإ كانَ“ في الإآية, يعني لم يكن مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولوُا بَقِيَّةٍ 

يََنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ)8(.

عم  عج  ظم  طح  اأمثلة الإآيــات التي جــاءت فيها »فلولإ« بمعنى »هلا«, قوله تعالى:ُّٱ  ومــن 

غج غم فج فح فخ فم قح قم كج كحَّ)٩(, وقوله تعالى:ُّٱ ضخ ضم طح 

ظم عجعم غج غم فج فح فخ فم قح قم كج كح كخ كل كم لج لح لخ 

ننَّ)١١(,  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي  لمَّ)١0(, وقوله تعالى:ُّٱكى 

وقوله تعالى:ُّٱ كم لج لح لخ لم له مج مح مخمم نج نح نخنم نه هج هم هٰ 

يجَّ)١٢(.

له عليه  - ))ما اأدراك((, قال مقاتل:“ وكل شيء في القراآن “وَما اَدْراكَ“, فقد اأخبر به النبي صلى ال�

وسلم، وكل شيء فى القراآن، “وَما يُدْرِيكَ“ فما لم يخبر به)١٣(.

)١( يعني قوله تعالى في سورة مريم.

)٢( تفسير مقاتل بن سليمان: ٢/ ٢٤٩.

)٣( سورة يس الإآية: ١8.

)٤( تفسير مقاتل بن سليمان: ٢/ 6٧٧.

)٥( ينظر ما سبق في المبحث الرابع .

)6( سورة يونس الإآية: ٩8.

)٧( سورة هود الإآية: ١١6.

)8( ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان: ٢/ ٣0١.

)٩( سورة الإأنعام الإآية: ٤٣.

)١0( سورة التوبة الإآية: ١٢٢.

)١١( سورة الزخرف الإآية:٥٣.

)١٢( سورة الإأحقاف الإآية:٢8.

)١٣( تفسير مقاتل بن سليمان: ٤/ 8١١.
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هجَّ)١(,  ني  نى  نم  نخ  نح  مينج  مى  مم  مخ  مح  ليمج  لى  لم  لخ  ففي قوله تعالى:ُّٱ 

يــدره,  ٍَّّ)٢(, فلم   ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ  يىيي  يم  يخ  يح  يج  هي  وقــولــه تعالى:ُّٱ 

ثم  بمٱَّ)٣(,  بز  بر  ئي  ئن  ئم  ئر  ٱٱُّٱ  تعالى:ٱ قوله  في  اأمــا  الساعة,  بوقت  يخبره  ولم 

قوله  وكذا  ثزَّ)٤(,  ثر  تي  تى  تم   تز  تر  بي  بى  فقال:ُّٱ  عنها  اأخبر 

تعالى:ُّٱ لي مج مح مخمى ميَّ)٥(, وقوله تعالىٱُّٱ تح تخ تم ته جح جمَّ)6(, وغير ذلك 

من الإأمثلة )٧(.

ماواتِ“, يعني من الملائكة وغيرهم  ماواتِ ((, قال مُقَاتلُِ: “اإذا قال: “ما فيِ السَّ - ))ما فيِ السَّ

اإذا قال: “من في  وكل شيء في السماء، والإأرض، والجبال، والإأشجار، وكل شيء في الإأرض. و

السموات“ يعني كل ذي روح من الملائكة، والإآدميين، والطير، والوحوش، والدواب، والسباع، 

والهوام، والحيتان في الماء، وكلُ ذي روح اأيضا“)8(.

- ))المصعوق((, قال مُقَاتلُِ: “كل من يموت من عذاب اأو سقم اأو قتل, فهو مصعوق“)٩(.

ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  تعالى:ُّٱ  قوله  ذلــك  اأمثلة  ومــن 

تج  به  بم  بحبخ  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  ثم جحَّ)١0(, وقــولــه تعالى:ُّٱيى 

حم  حج  خجَّ)١١(, وقوله تعالى:ٱُّٱجم  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح 

خجَّ)١٢(.

)١( سورة الإأحزاب الإآية:6٣.

)٢( سورة الشورى الإآية: ١٧.

)٣( سورة القارعة الإآيات: ١-٣.

)٤( سورة القارعة الإآيتان: ٤-٥.

)٥( سورة الطارق الإآيتان: ٢ ٣.

)6( سورة البلد الإآية:١٢ ١٣.

)٧( ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان: ٤/ 8١١.

)8( تفسير مقاتل بن سليمان: ٤٧٢/٤.

)٩( تفسير مقاتل بن سليمان: ٧٣٧/٣.

)١0( سورة البقرة الإآية: ٥٥.

)١١( سورة النساء من الإآية: ١٥٣ .

)١٢( سورة الذاريات الإآية: ٤٤.
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لم  لخ  - ))معين((, قال مُقَاتلُِ: “وكل معين في القراآن فهو جار غير الذي في قوله تعالى: ٱُّٱ 

ثزَّ)٢(, يعني ظاهرا تناله  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  ليَّ)١(, يعني به زمزم،ٱُّٱ  لى 

»الدلإء“)٣(.

لى  لم  َّ)٤(, وكذا قوله تعالى:ُّٱلخ  فخ  فح  فج  غم  غج  ومن اأمثلة ذلك قوله تعالى:ٱُّٱ 

لي مح مخ مم مى ميَّ)٥(.

- )) النخيل((, قال اأبو محمد: قال الفراء:“ كل شيء من النخيل سوى العجوة فهو اللين“)6(.

هى  هم  هج  ني  نى  تعالى:ٱُّٱ  قوله  في  واحــدة  مــرة  اإلإ  الكريم  الــقــراآن  لينة في كل  لفظة  تــرد  ولــم 

اأربـــع  تــكــررت  فــقــد  نخيل  كلمة  ــا  اأمـ ذَّٰ)٧(,  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي 

 ,)8(َّ بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ مرات, منها قوله تعالى:ُّٱ 

ٱ تعالى:ٱ قوله  وٱ ,ٱ  )٩(َّ كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  تعالى:ٱٱُّٱ  قوله   وكذا 

كي  تعالى:ٱُّٱ  قوله  وٱ ,ٱ  )١0(َّ رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  ُّٱ 

لم لى لي ما مم نر نز نم ننَّ)١١(, وجاءت بلفظ النخل اأربع مرات وهي قوله 

وقوله  ٱ  َّ)١٣(,ٱ ئم  ئخ  ئح  ئج  تعالى:ُّٱ  وقوله   ,)١٢(َّ بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ٱُّٱ  تعالى:ٱ

تعالى:ُّٱجح جم حج حم خج خمَّ)١٤(, وقوله تعالى:ُّٱ كخ كل كم لج َّ)١٥(.

)١( سورة الملك من الإآية:١.

)٢( سورة الملك الإآية:٣0.

)٣( تفسير مقاتل بن سليمان: ٢١٧/٤.

)٤( سورة الصافات الإآية:٤٥.

)٥( سورة الواقعة الإآيتان:١٧ ١8.

)6( تفسير مقاتل بن سليمان: ٢٧٧/٤.

)٧( سورة الحشر الإآية:٥.

)8( سورة البقرة من الإآية:٢66.

سراء الإآية:٩١. )٩( سورة الإإ

)١0( سورة المؤمنون الإآية:١٩.

)١١( سورة يس الإآية:٣٤.

)١٢( سورة الإأنعام الإآية:6٥.

)١٣( سورة طه من الإآية:٧١.

)١٤( سورة القمر من الإآية: ٢0.

)١٥( سورة الحاقة من الإآية:٧.
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- ))هل اأتاك((, قال مقاتل:« وكل شيء في القراآن »هَلْ اتَاكَ« يقول: قد اأتاك“)١(.

لح  لج  سجَّ)٢(, وقوله تعالى:ُّٱ  خم  خج  حم  حج  ومن اأمثلة ذلك قوله تعالى: ٱُّٱجم 

لخ لمَّ)٣(, وقوله تعالى:ٱُّٱضج ضح ضخ ضمَّ)٤(, وقوله تعالى:ُّٱ بن بى بي تر َّ)٥(.

- ))واردون((, عن مقاتل، عن الضحاك، عن ابن عَبَّاسٍ قَالَ: للِْوُرُودِ: فيِ الْقُرْاآنِ اَرْبَعَةُ مَوَاضِعَ 

ممَّ)6(, يعني داخلها,  ما  لي  لى  لم  كىكي  كم  كل  ــهِ الــدُخُــولَ: قوله تعالى:ُّٱكا  بِ يَعْنِي 

يز  ميَّ)٧(, يعني فاأدخــلــهــم, وقــولــه تعالى:ُّٱ  مى  مم  محمخ  مج  وقــولــه تعالى:ُّٱ 

بجَّ)8(, يَعْنِي دَاخِــلُــون, وقــولــه تعالى: ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين   يم 

ُّٱ بخ بم به تج تح تختم ته ثم جحَّ)٩(, يعني ما دخلوها“)١0(.

- ))وراءهم ((, قال مقاتل:“ وكل شيء في القراآن وراءهم يعني اأمامهم“)١١(.

ومن ذلك قوله تعالى: ُّٱكى كي لم لى لي ما مم نر نز نم نن نى ني 

ىٰ ير يز يمَّ)١٢(, ومنه قوله تعالى:ُّٱمى مي نج نح نخ نم نى نيَّ)١٣(.

- )) يقطين((, قال مُقَاتلُِ: “ كل شيء ينبسط مثل القرع والكرم والقثاء والكشوتا ونحوها فهو 

يسمى يقطينا“)١٤(.

)١( تفسير مقاتل بن سليمان: 6٧٧/٤.

)٢( سورة الذاريات الإآية:٢٤.

)٣( سورة النازعات الإآية:١٥.

)٤( سورة البروج الإآية:١٧.

)٥( سورة الغاشية الإآية:١.

)6( سورة مريم الإآية:٧١.

)٧( سورة هود الإآية:٩8.

)8( سورة الإأنبياء الإآية: ٩8.

)٩( سورة الإأنبياء الإآية:٩٩.

)١0( تفسير مقاتل بن سليمان: 6٣٥/٢.

)١١( تفسير مقاتل بن سليمان: ٤/ ٥٣٥.

)١٢( سورة الكهف الإآية: ٧٩.

نسان: الإآية: ٢٧. )١٣( سورة الإإ

)١٤( تفسير مقاتل بن سليمان: 6٢١/٣.
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ثم  ته  تم  تخ  تعالى:ٱُّٱ  مــرة واحــدة في قوله  الــقــراآن الإ  اليقطين في كل  تــرد لفظة   ولــم 

كا  قى  في  فى  ثي  له يونس عليه السلام, في قوله تعالى:ُّٱ  َّ)١(. وهي في قصة نبي ال� جح 

يي  ين  يم  يز  ير  ىٰ  نى  نن  نم  نز  مم  ما  لي  لى  كي  كى  كم  كل 

ئج ئح ئخ ئم ئه بخ بم به تج تخ تم ته ثم جح حج حم خج خم سج 

سح سم صح صخ صمَّ)٢(.

)١( سورة الصافات الإآية: ١٤6.

)٢( سورة الصافات الإآية: ١٣٩-١٤8.
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الخاتمة

- يعتبر مقاتل اإماما من اأئمة التفسير, باعتبار اأن تفسيره يعد اأقدم تفسير كامل لكل اآيات القران 

الكريم وصل األينا وفي هذه منقبة لإ ينازع عليها, وهو تفسير جمع بين الماأثور والمعقول.

- ان الجمع بين المعقول والمنقول قد ظهر واضحا جليا في كل صفحة من صفحات تفسير 

مقاتل.

- اإن كلام العلماء واختلافهم حول توثيق مقاتل في جانب الرواية لإ يمنعنا من احياء تفسيره 

فادة منه, فهو اأقدم تفسير كامل للقراآن وصل اإلينا، ويكفيه ثناء الإأئمة. والإإ

- الحذر في قبول الإأحاديث التي يوردها مقاتل في تفسيره, فلا نقبلها الإ بعد التثبت من صحتها, 

اأما جانب الدراية في تفسير مقاتل فهو البحر الزاخر، وهو فيه سابق غير مسبوق، ولو اهملنا تفسيره 

فاإننا بذلك نهمل جانبا مهما من تراثنا الفكري والحضاري، بل نهمل اأول نتاج للتفسير العقلي، 

اإلى احياء تراثها. في وقت تتسابق فيه الإأمم الى الإعتزاز بماضيها و

- اإن موضوع الكليات قد ظهر في وقت مبكر من خلال اهتمام الصحابة والتابعين بهذا الجانب 

من جوانب العلم المتعلقة بتفسير القراآن الكريم.

له منهج رصين فيما يؤصله من كليات سار عليها في تفسيره, وقد  - لقد كان لمقاتل رحمه ال�

حقق مقاتل الإأسبقية والريادة فيما سطره في موضوع الكليات.

- التزام مقاتل في تفسيره بصيغة محددة في التعبير عن الكلية, وهي تصدير الكلية بصيغة )كل( 

الدالة على العموم.

- اإن الإهتمام بهذا الجانب العلمي من جوانب التفسير؛ يدل على معرفة كبيرة باصطلاحات 

القراآن في األفاظه واأساليبه.

- اإن اهتمام العلماء بالكليات القراآنية سواء في الإألفاظ او الإأساليب, له اأهميته في توظيف هذه 

الكليات لبيان المعاني القراآنية, والترجيح فيما بينها عند الإختلاف, وكذا تصحيح بعض المعاني 

بناء على قاعدة الكليات.

وصحبه اآلــه  وعلى  محمد  سيدنا  على  لـــه  ال� وصلى  العالمين  رب  لله  الحمد  اأن  دعــوانــا   واآخـــر 

اأجمعين.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 115 سلامية || مجلة علمَّية فصلية محكمَّة || العدد ٣٨  مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــ م. د. محمد عاصم جبير عويد 

المصادر والمراجع

تقان في علوم القراآن/ عبد الرحمن بن اأبي بكر، جلال الدين السيوطي )ت: ٩١١هـ(,  ١. الإإ

الطبعة: ١٣٩٤هـ/  للكتاب,  العامة  المصرية  الهيئة  الناشر:  اإبراهيم,  الفضل  اأبو  المحقق: محمد 

١٩٧٤ م.

مكتبة  سويلم)ت: ١٤0٣هـــ(,  بن  محمد  التفسير/  كتب  في  والموضوعات  سرائيليات  الإإ  .٢

السنة, الطبعة: الرابعة.

٣. اإعراب القراآن وبيانه/ محيي الدين بن اأحمد مصطفى درويش )ت: ١٤0٣هـ(, الناشر : دار 

رشاد للشئون الجامعية, حمص, سورية ، )دار اليمامة,بيروت( ، ) دار ابن كثير دمشق بيروت(,  الإإ

الطبعة : الرابعة ، ١٤١٥ هـ.

له بن بهادر الزركشي )ت:  له بدر الدين محمد بن عبد ال� ٤. البرهان في علوم القراآن/ اأبو عبد ال�

٧٩٤هـ(, المحقق: محمد اأبو الفضل اإبراهيم, الطبعة: الإأولى، ١٩٥٧ م, الناشر: دار اإحياء الكتب 

العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه.

٥. تاريخ بغداد/ اأبو بكر اأحمد بن علي بن ثابت بن اأحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )ت: 

سلامي – بيروت, الطبعة:  ٤6٣هـ(, المحقق: الدكتور بشار عواد معروف, الناشر: دار الغرب الإإ

الإأولى، ١٤٢٢هـ ٢00٢م. 

له المعروف بابن عساكر )ت: ٥٧١هـ(,  6. تاريخ دمشق/ اأبو القاسم علي بن الحسن بن هبة ال�

النشر: عــام  والــتــوزيــع,  والنشر  للطباعة  الفكر  دار  الناشر:  الــعــمــروي,  غــرامــة  بــن  عمرو   المحقق: 

١٤١٥ هـ ١٩٩٥م.

اأبي  بن  بن سلام  يحيى  معانيه/  وتصرفت  اأسمائه  اشتبهت  مما  القراآن  لتفسير  التصاريف   .٧

ثعلبة، التيمي القيرواني )ت: ٢00هـ(, تحقيق: هند شلبي, الناشر: الشركة التونسية للتوزيع, عام 

النشر: ١٩٧٩م.

الزين الشريف الجرجاني )ت: 8١6هـــ(, المحقق:  التعريفات/ علي بن محمد بن علي   .8

ضبطه وصححه جماعة من العلماء باإشــراف الناشر, الناشر: دار الكتب العلمية بيروت –لبنان, 

الطبعة: الإأولى ١٤0٣هـ -١٩8٣م.

البلخى )ت:  الإأزدي  بن بشير  الحسن مقاتل بن سليمان  اأبــو  تفسير مقاتل بن سليمان/   .٩
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له محمود شحاته, الناشر: دار اإحياء التراث – بيروت, الطبعة: الإأولى  ١٥0هـ(, المحقق: عبد ال�

١٤٢٣هـ.

سلامية بالمدينة  له الزهراني, الجامعة الإإ ١0. التفسير الموضوعي للقراآن الكريم/ اأحمد بن عبد ال�

المنورة,١٤١٣ هـ.

١١. تهذيب الكمال في اأسماء الرجال/ يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، اأبو الحجاج المزي 

)ت: ٧٤٢هـ(, المحقق: د. بشار عواد معروف, الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت, الطبعة: الإأولى، 

.١٩80 – ١٤00

له محمد بن اأحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي  ١٢. سير اأعلام النبلاء/ شمس الدين اأبو عبد ال�

الناشر:  ــاؤوط,  ــ الإأرن الشيخ شعيب  باإشـــراف  المحققين  من  مجموعة  المحقق:  )ت: ٧٤8هــــ(, 

مؤسسة الرسالة, الطبعة: الثالثة، ١٤0٥ هـ/ ١٩8٥ م.

٢6١هـــ(,  )ت:  النيسابوري  القشيري  الحسن  اأبــو  الحجاج  بن  مسلم  مسلم/  صحيح   .١٣

المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي, الناشر: دار اإحياء التراث العربي – بيروت.

القريمي  الحسيني  بن موسى  اأيوب  اللغوية/  والفروق  المصطلحات  الكليات معجم في   .١٤

الكفوي، اأبو البقاء الحنفي )ت: ١0٩٤هـ(, المحقق: عدنان درويش محمد المصري, الناشر: 

مؤسسة الرسالة – بيروت.

١٥. كليات الإألفاظ في التفسير/ بريك بن سعيد القرني, مركز عالم الطباعة.

الطبعة  عفان,  دار  القيم,  ابن  دار  الدكتور حسن حريفي,  الــقــراآن/  في  الشرعية  الكليات   .١6

الإأولى, ١٤٢٣ه/٢00٢م.

بيروت,   – الرسالة  مؤسسة  مكرم,  سالم  العال  القراآني/عبد  الحقل  في  اللفظي  المشترك   .١٧

الطبعة: الثانية، ١٤١٧.

١8. المصباح المنير / اأحمد بن محمد الفيومي )ت: نحو ٧٧0هـ(, الناشر: المكتبة العلمية 

بيروت.

١٩. معترك الإأقران في اإعجاز القراآن/ عبد الرحمن بن اأبي بكر، جلال الدين السيوطي )ت: 

٩١١هـ(, دار النشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان, الطبعة: الإأولى ١٤08 هـ ١٩88م.

اأبو الحسين )ت:  ٢0. معجم مقاييس اللغة/ اأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، 

١٣٩٩هـــ  النشر:  عــام  الفكر,  دار  الــنــاشــر:  هـــارون,  محمد  الــسلام  عبد  المحقق:  ٣٩٥هــــ(, 

١٩٧٩م.
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له بن يوسف بن هشام )ت: ٧6١هـ(, المحقق:  ٢١. مغني اللبيب عن كتب الإأعاريب/ عبد ال�

مازن المبارك, دار الفكر دمشق, الطبعة: السادسة ١٩8٥.

٢٢. وفيات الإأعيان/ شمس الدين اأحمد بن محمد بن خلكان)ت:68١هـ(, المحقق: اإحسان 

عباس, دار صادر بيروت.




